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كتاب تأر بخ حتكباء الاسلام 


لو يقي المسامون يشتغلون في العلوم:الدتيوية ويتفننون في وضع المصنفات فيها 
في عصورم الاخيرة ‏ على نسبية'ما فملوا قيعمكرم الارل ‏ لماعم إلا الله كيف 
كان مبلغ عمرائهم » وإلى أي جد من الكمال وضل دنهم . لكنرجال الدين صدموا 
تلك العلوم الدنيوية ورجاها صدمة” حرحتبم عن الطريق التي استقاموا عليها . فم 
تلث علوم المكة أن دوت واضدلت من بين المسلمين وقافت مقامها علوم الدين 
ووسائلبا » فكثر الاشتغال والتصذيّف فتها ويلفت حدا لأ فائدة ترجى من ورائه للامة 
مع ان الاسلام عض على تحصيل العاسن وقد دعلها مناط الفوز بالسعادتين 5 

على ان ماتركه علماء الاسلام لنامن مصنفات الحكة والطب والكممماءواهيأة وغيرها 
ليس بالقليل لو وص بتامه البنا ‏ لكنه ‏ واضيعتاه ل يصلنامته إلاالقليل .و معظمه قفى 
عليه الجبل أو التعصب أو أبادته الفتن العمباء. وبعضه نتّقل إلى مكاتب اوروبا وما زال 
فرظا فيها إلى الموم . هذه البقية الباقية في اوروبا هي التي أغذت تنجم من وقت إلى آخر 
وتصل إلبنا مطبوعة مصحدة على يد فئّة م نأفاض ل المستشرقين. جزام اشعن العلمخيراً. 

وما بزيدنا بصيرة” وخيرة في معرفة علوم الجكة وأدوارها في الاسلام أن نعرف 
قبل كل شبيء تراجم عاءاء هذه العلوم الذين نقلوها ودونوها . والمصتفات في تراجمهم 
كثيرة كا يظبر من كتاب الفبرست لابن الندم وكشف الظنون وتاريخ ابن خلسكان 


14 كتاب تاريخ حكماء الاسلام 
وغيره). ومع هذا فانه م يصل الينا منها إلى البوم شيء سوى كتاب (طبقات الاطباء) 
لان أبي أصيبعة المتوفى سنة ( 5+8 ) ه وكتاب ( أخبار الحكياء ) للوزير جمال الدين 
القفطي المتوفى سنة (545)ه وكلاها هتنس خعن نسخ حفوظة في مكاتب اورويائثم طبعاني 
مصر , ومن الككتب المشهورة في تراجم الحككاء كتاب (صوان المكة) لأبي سليان جمد 
ابن طاهر السجزي ( أو السجستاني ) . ومثله كتاب ( تاريخ حكياءالاسلام ) للامام 
ظبير الدين أبي الحسن المموقي المتوفى في حدود سنة ( ١ه‏ ) للمجرة . ويوجد من هذا 
الكتتاب الأخير نسيدة في مكتية برلين اطلع عليها رئيس جممنا ( السيذ عمد كرد علي ) 
خلال رحلته الأخيرة إلى اوروبا فلم يشأ أن يدعبا من دون أن يأخذ عنها نسخة مصورة 
بالفوتوغراف وقد فءل والنسخة اليوم محفوظة لدينا في مكتبة الجمع وهي ذات 
ممُتين ونيف من الصفحات بقطع صغير جداً بحيث تبلغ الصفحة مقدار كفالفق الصغير 
مركبة من خمسة عشر سطراً ولا يزيد السطر عن ست أو سبع كليات مكتوبة خط 
جميل واضح . لكنها لا تخاو من بءطن ترَيَفكوتصحيف واضطراب أو نقص في بُعض 
المواطن .وقد قال ااؤلف في المقدمة مانضه (ومَا أنا ناسجفي تصنيفي هذا على منوال 
مصنكف كناب ( صوان الحسكة ) تأليف أبى سليان همد بن طاهر السجزي وذاكر 
من تواريخ الحكاء وفوائدم ما قرب عَرّ'بَ نجومه في مغار ب النسيان الخ)وما يلاحظ 
على المرحوم جورجي افندي زيدان:قوله ان .الولف _جمل كتابه ذيلا لصوان الحكة مع 
أن المؤلف نفسه يقول انه حذا فيه حذوه ونسج على متوالهيا سمعت . فلعل هذا السب 


هو منالمستر (يروكلهن) الذي اعتمد عليه جورجي افندي لامن جور جي أفندي نفسه, 


والدهيقي مؤلف ( تاريخ حكناء الاسلام ) مقدام في الزمن على كل عن ( القفطي.) 
و ( ان أبي أصيبعة ) بنحو مئة سنة : فان الآولين عاشا في أواسط القرن الساببع اما 
البيرقي ففي أواسط القرن السادس : فيكون كتاباه) أجمبع من كتايه . وصوايها 
في الغالب أكثر من صوايه . والبيقي ترجم للحكاء المسامين : أطباءوغيرهم . ومعظمهم 
أعاجم منبلاد فارس . لأنه هو من (بيوق) وهي بلدة في نواحي نيسابور . و(القفطي) 
ترجم للحكاء أطباء وغيرهم مسامين وغيرهم . اما (ابنأبي أصيبعة) فلم يترجم إلا للأطباء 
وطائفة من المكاء الذين هم نظر وعناية بصناعة الطب . 


كتاب: تاريخ حكاء الاسلام ١5‏ 


والسهقي م يلتزم ق كتايه تبودب الامياء وترتدمها سب حروف المحاء ولاباعتمار 
الطيقات . بخلاف زممليه ( القفطي ) و ( ابن الي اصيبعة ) فان الاول التزم حروف 
المجاء . والثاني راعى طبقات الحنكاء باعتبار أقطارم وأ مانهم . فمن ثم كان كتاباهما 
أوفى وأوفر زمنا على المراجع والمطالع . ومن مواضع الملاحظة ان ( القفطي ) لميترجم 
في كتابه ( للبهقي ) مع أن البيقي - على مايظبر من تضاعيف كتابه ‏ قد اشتغل 
كثيراً يعلوم الحكة والطبيعة والرياضيات . ومنها أيضا ان ابن الي اصيبة ترجم 
للسحزي مؤاف ( صوان المكة ) لكنه لم يمد كتابه ( صوان المكة ) في جملة 
تآليفه الكثيرة التي سردها , 


وإذا أعملنا المقارنة بين كتاب. ( القفطي ) وكتاب ( ابن ابي اصيبعة ) وكتاب 
( البيقي ) ظبر لنا بينها بون بدنّن » واختلاف ليس باهسن : من ذلك الاختصار 
والايحاز في كتاب الميقي . والإطالة والاسباب في الكتابين الآخرين . ومن ذلك 
أيضا وهو المهم في ذظر الحصسّلين العثاية وَالضّبطٍ والتحرير : فان في تاريخ البيقي مالا 
يتفق مع الحقيقة ولا ينطبق على الواقع احمائا : تظبر ذلك أن تصفح ترجمة ( حنين بن 
إسحق ) و ( يحدى النحوي ) و ( دعقوب بن اسحدت الككندى ) في الككتب الثلاثة : فإنه 
يحد البيقي قصّير كثيراً بل اخطأ خط كيرا في أمور كان يحب التروي فينا 
والتقصّي عنها . وإذا نقلنا للقارى, عاتالة (الثلاثة) في ل الثلاثة ) طال الشبرح عليه » 
وألقى مقالنا من دين يديه . وانما نحن مث لله مَثيلا : ذلك ان ( الميقي ) يقول فيترجمة 
(يحبى النحوي ) انه نصرافي ديامي نشأ في بلاد فارس وان عامل الامام علي رضي الله 
عنه أراد تريب ديره فكتب ( يحبى ) الى على يستعديه على عاءله فأمر على ابئه ( جمد 
ابن المنفية ) فكتب اليه كناب) بكفة أذاه عنه قال البيقي وقد رأيت نسخة كتاب 
الأمام على في يد الحكم ابي الفتوح المستولي النصراني وتوقيع الكتاب هكذا ( الله 
الملك وعلى” عبده) قال : وان خالد بنيزيد أخذالطب من ( يحبى النحوي )المذكور اه 
ملخص] ولا فى ان (يحبى النحوي) كا حقةه( القفطي )و ( ابن ابي أصيبعة ) وغيرها 
هر اسقف الاسكندرية وصديق عمرو بن العاص وهو صاحب المكاية معه في الير 
المككذوب اعنى حريق مكتية الاسكندرية فلم يكن في الحقيقة“دياميا ولامءاما لالد 


155 كتاب تاريخ حكاء الاسلام 


ابن يزيد بل إن معلم خالد كان فيا زيموا ‏ يسمى الراهب مريانوس . وقال البهقي 


في ( يعقوب بن اسحق الكندي ) انه كان نصرانيا أو هوديا فأسل مع ان ( القفطي ) 
و ( ابن الي اصيبعة ) قالا عنه وهو الصحييم انه العربي القح من سلالة ( الاشعث بنقيس, 
الككندي ) رضي الله عنه وانه فبلسوف العرب الوحيد . وليكن في أمة الاملام فبلسوفه 
غيره .أقولو كأنالشعوبية أو الدكؤقة الكارهون للاسلام تق سوا علينا هذا الفيلسوف. 
الاسلامي العظم فأرادوا أن يسلبونا إياه في جملة ماسلبوا فالامر لله العلي الكبير . 

وبالجملة فان ماكتيه ( المييقي ) في تراجم كتابه يشيه ان يكون تعليقات أو 
نسميها اليوم ( مفكّرات ) حفظها لنفسه فجاءت غير حركرة ولا مبلابة . ثم مات قبل 
ارت يتسنى له تتحيصها وتخليصها من الشوائب » على ان هذا القول في كتاب الميقي 
لبس على إطلاقه : فإنه في بعض من ترجم م من العاماء لاسا عاماء بلاده الاعاجم أجاد 
وأفاد باكثر مما فمل زميلاه : انظر مثلاترجمة ( عمر بن ايام ) في كناب ( القغطي ) 
تره مختزلاً موجزاً قد لاتخرج منه بفائدة ..أما ( البيقي ) في تاريخه ( تاريخ 13 
الاسلام ) فانه جود في قرجمة الخيام وأخبْنكل الاحسان وذكر له من الاخبار 
والاطوار مالم يذكره غيره . ورعا نقلنا ماقاله عنّه في أحد اعداد مجلة المجمع . وما 
رواه عنه انه دغل عليه يومافي خدمّة.والده وذلكسنة (/ا٠ه)‏ ه وكان المؤلف حدثة 
فسأله الخيام عن معنى قول المابي 

( ولاير'عو'ن اكناف الويتة © إذاخلوا ولا أرض الهدورن 

وسأله أيضاً عن ( انواع الخطوط القوسية ) قال فأجبته عن السوآ لين ما أعجبه 
وارتضاه . فالتفت الخيام إلى والدي وقال ( شنشنة أعرفها من أخزم ) .وما ذكره عن, 
الخيام اجتّاعه بالامام الغزالي وسوآل الغزالي له عن مسألة في عم الهيأة ٠‏ ثم وصفه 
كيف كان موته وانه قال في سجوده الاخير ( اللهم تع أني عرفتك على مملغ إمكاني . 
فاغفرلي » فان" معرفتي اياك وسيلت اليك ) 

ومن مزايا كتاب البهقي أيضا انه ترجم لطائفة من الحكاء لم يترجم لهم القفطي 
كاسحق بن سلبان واي الفرج ابن الطيب . وترجم لطائفة أخرى م يترجم لها ابن ابي 
اصيبعة كبحبي بنمنصور ومد بنجابر . وهناك طائفة كبيرةترجم ها هو وأهملبازصلاء 


كتاب تاريخ حكاء الاسلام ل 
المذكوران : كابي الحسن البسطامي وابي زيد البلخي وعبد الواحد القايني وظبير الدين 
عبد الجليل والامير السيد الامام زين الدين الحسني الجرجاني . وقد قال عن هذا 
الاخير انه أحما فن الطب وسائر العلوم بتصانيفه الممتعة التي سارت بذكرها الركبان . 
ومنها كتابه في الرد على الفلاسفة » وانه رآه سئة ( ١ه‏ ) في مديئة سرخس بعد ان 
بلغ من العمر أطوريه ( أي أقصى طرفيه ) واورد له رسالة أرسلها إلى بعض اخواته 
في تقبيح الملنكات المدنية والنمي على اصحا بها غفلتهم واستبتارم . من ذلك قوله فها 
( أماءامت أن اللنتات الدنيوية كلها في الحقيقة لام ؟ أليست هي في أ كل الظيب » 
وشرب العذ'ب » وليس الاين » وركاب المبملج ( (المذلتل المثقاد من البرازين ) وقبر 
العدو والتمتّعبالنساء. وهذه كلباحاجات متعبة وخصوصا للعقلاء » وضروراتمزعجة 
للمتيقظين من العلماء : لأن الاكل_والسرب::إماءهها لدفع الجبوع والعطش © واللبس 
أيض] لدفم ألم الحر والبرد » والركوب لمنع تعب المثبي » وقبر العدو لطلب التشفي من 
ألالفيظ > والعمتع . . علمصم مدقمة 66د م6 ما مه 6 مامه 
ما أخس هذه اللذة عند. العاقل. المدشقظ وما أهونما عليه ! ! ! وما أقبحها عنده وما 
أفضحبا لديه !! إلى أنقال: وإقد صَحَت 'أنخا كان إذااصام صير طويلا 6ثمإذاةئداماليه 
الطعام بكىثم أكل وقال « اللهم أنت خلقتني . وأنت أحوجتني . وبالخطب اكرمتني . 
فبب لي ماوعدتني » وكان هذا الكلام شكاية من الصديرق لام الحاجة . ثم خم 
الرسالة بهذا الدعاء وهو قوله : 
( للبم إني أسألكغير متحكةمعليك أن تكفيني مؤونة هذا الجسد الذي هوسبيب 
كل مذلءّة . وأصل كل حاجة . والجاذب إلى كل بليّة . والطالب لكل خطية . وأن 
تبسر الخلاص منه على أسبل وجه . وأفضل حال ) 
وبالجملة فان البيقي في كتابه ( تاريخ حكاء الاسلام ) أتى على فوائد تاريخية 
في تراجم بعض الحكاء غابت عن زميليه ( القفطي ) و ( ابن ابي اصيبعة ) فلا بدع أن 
يكون ني نشر هذا الكتاب من رمسه »> والاقبال على مطالعته ودرسه © فائدة 
للمحصلين > وااؤرخين الحققين . فلمل احداً من تجار الكتب وأرباب المطاييع بروق له 


طبعه ونشره “ فتعم فائدته ويعبق نشره . « المفربي » 


الاثار القديبة الشرقية 
(؟) أثار جبيل المكتشفة الاخيرة 

كانت مديئة جبيل اللبناذية فينيقية على شاطىء الببحر الروهي قدية العبد يحج اليها 
الوثنيون لزيارة هما كلبا ولا سما عمادة ادونيس أي تموز في الغينه وعشتروت أي الزهرة 
في أفقا من ضواحيها فسمي تبر ابرهم بنهر ادونيس وهناك كانت تجري الاحتفالات 
المعروفة عندم . 

ولما انتصرت المسبحية على الوثذية حتى .الققرن الخامس لميلاد وذلك يزمن الملكيين. 
قسطنطين وثاودوسيوس الكبير حطموا'قائ لا :وَقوئضوا هياكلها استئصالاً لشأفة 
الوئنية الممتدة في تلك الانحاء , 

ولما ملكها الرومان كانوا قد شمدوافي جبيل ساكل كثيرة متها الحيكل الكبير 
الذي برجح يعض الاثريين ان موقعه كان في أعلى البلدة إلى جبة بيروت حبث ظهبر في " 
خريف سنة 1908 م تثال أبض متخ لتبتون اله البْحرَ وهو حمل عصا فيهاشوكة مثلثة 
على جنبه أو ملفة علها افعى وقربه دلفين في فه سمكة وتلك الرموز هي شارته 
المعرونة عند عماء الآثار . ولعل هذا التمثال مما اخفي عن عيوث المسيحيين فلم يخطءوه 
مثل كثير غيره مما حطموه أو شوهوه لكثرة تنكيلبم بالآثر الوثنية . ولهذا قلا تمد 
في جبيل وما تجاورها قاثيل سالمه ٠‏ 

وبقي في مدينة حميل هذه اطلال ابنية ضخمة منه! قلءتها الشاعة وكنستبا 
الصليدية و غيرما مما ذكره العلامة رنان الفرنسي وهو الذي بدأ فر آثارها ووصفها 
في كتابه ( دءثة فينيقية ) وكتب عنها غيره من الاثربين ووصفوا اطلالها وعادياتا 
مماريما عدنا إلى تفصيله في فرصة حو 

وسئة 4م اكتشفت ف حجبيل قطعة من مال هرمس اله الطرق والمسافرين 
والتجارة عند اليونانيس ورسول جميع الآهة . وقد يقي رأسه وجزء من صدره فقط 


ولعله من ايام السلوقيين خلفاء الاسكندر . 


الآثر القديمة اللأمرقمة ١4‏ 

وفي خريف سنة الأقلام باشر المنسيو قيرولو 5171114 مستشار دائرة" 
الآثار القديئمة في المفوضية العلما في بيروت افر في أول طريق جبيل فظبرت له 
آثار شارع مرصوف بالحجارة 

وعلى اثر ذلك عثر المس.و بير مونته ؛واده]38 .5 في حفرياته بين قلعة جبيل والبحر 
على أوان كثيرة من المرمر الابيض وقد قرأ على أحدها بالهيروغليفية (لغة مصر القديمة) 
اسم ( هوناس ) أحد الفراعنة من الاسرة الخامسة المصرية . فأيد اكتشافه هذا رأي 
الاثريين الذين ذهيوا إلى توغل الفراعنة المصريين في سورية وتملكهم عليها منذ 
القدم ونشسر ديانتهم فمها . وظبر له كثير من الآ نية النحاسية والبلورية والنقود الذهبية 
أشبه بما كان يوضع في هياكل المصريين أيضا . واستنتج من الكتابة الهيروغليفية 
انهم شيدوا ميكل فيا لا بزيس معيوةتم ٠ل‏ واكتشف الاب سيستيان ررتزقال 
اليسوعي مذيا للزهرة تبكي وبقرييا اوزيرنس “يشكل الاجسام المصرية الحنطة وعلى, 
صدره صوطان وذلك في بلدة قصوبة قرب جبيل ؛ واستنتج أن أسرار ادونيس(توز) 
كانت تقام على تل يشرف على جبيل أَبَظذ] . فضلاً عما ظهر الدكتور جول روقيه 
وغيره من الباحثين . 

وكان فيالسنة الثانية للحر ب العامة قدظبر فيجبيل ناووس حجري كبير طوله نحو مترين 
يعرض ثلاثة أرباع التر إلى غربي القلعة على مقربة من المحر وفبه 3 بالية على رحبا 

)١(‏ ظبر لى من تحليل بعض الاسماء القديئة تسميات أماكن كثيرة باللغة المصرية 
في تلك الجبات فليس ببعيد أن يكون اسم ( الفتوح ) في كسروان تحريف كامة بتاحأو 
فتاح الاله المصري وفي درج نهر الكلب تقدمة هذا الاله نؤيد هذا الرأي . ونهر 
( الموت ) باسم ( موث ) الاله المصري أو الفينيقي . وهناك قرى بأسماء آلهة يرنانية 
مثل ( طاميش ) لأرطاميس و ( باوذه ) لا بلون و (غينه ) للزهرة . وياسماء لاتمنية 
مثل (غسطا ) لاوغسطه ‏ ( برقطا ) أي برريكتا عمنى شلالة ويغير هامئل (بيروت) 
بست روت نسمة إلى الروتمين إخوةالآرامدين» وروت المصرية هي لود السامية “إلى كثير 
مما ربما عقدت له فصلاً خاصاً . واقد أشار إلى يدهن ذلك ريات وذكره أحد بك 
كال في كتابه ( العقد الثمين ) ص 197 أيضاً . 
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سفيقة عديوة]8 وعلى غطائه المنحوت باتقان تمثال اميت ناتئا يمثل امرأة يونانية هي 
دفينة الناووس فنقل هذا الغظاء الى دمشق وهو الآن في متحفنا العربي فيها على يمن 
الداخل إلى قاعة القاثيل في الرواق الخارجي وحجره أبيض أشبه بالرخام ضخم جميل 
النقش متقنه من عبد الساوقيين . وفي معرض مرسملية المقام مدل مدة لآثار سورية 
نصب فبنيقي من القرن الخامس قبل الملاد يمثل ملك جييل ايشافيميلل واقفاً امام بعلة 
جبيل يقدم لها كربا عظيما وهو مما اكتشف فيا في السنة الماضية وقد وقف 
على يعضبا الاب رنزقال ورسمها وبنها قطعتا نصيين احدهها لرعسيس الثاني 
والآخر لتحوقس ( طوتميس ) الثالث . وقطمة ثالثة تثل تقدمة مصري للالحة 
( ينت ) سيدة جبيل . 

واكتشف في جبيل أيضا بضفة نراوْيْس “أيحدها موجود الآن في مغارة رمل عين 
ياسمين . والآخر قريها ... الخ . وصباح اليس في 5 شاط الأقام اهار جانب 
من الارض التي في جوار اسكلة حَبَيَلَ غربي--قلعتها في آخر المدفن قرب سور المدينة 
في محلة ( قبة بنت الملك ) :الملقبة. بالشامية وهي على. علو عشرين متراً فتدحرجت 
الصخور إلى البحر وظبر في سفخ تلك الرائمة هغارة بَاماضخر يعلوه فو مترين وعرضه 
متر يطل على دهليز عميق يتغلغل تحت الجبل وعلى بضعة أمتار من المغارة داخل الدهليز 
ناووس من الحجر المصري وتلك المفارة تبمد عن الشاطىء تحو مانية أمتار . 

قبادر المسيو قيرولو المذكور آنفا وفتح الناووس فوجد فيه بعض 5 ثار وآ نيةمختلفة 
الاشكال من الرخام الاببض والخزف والشبه ( البرونز ) وبينها حلية اشبه بالحية 
شكلاً وصححفتان شكل كل منها كالياشتقى وذلك من الرموز المصرية "١‏ . وكتابة 

() اتخذ المصريون الحية عن الكنعانيين فصوروا معئودم الأكبر « كينان » اي 
مبندسالكون بصورةحية في مها بيضة» والمعيود دطوث » وهو اله الشفاء بصورةحبة 
تعض ذتبها. وصوروا الىء ود «هيجيا وعلى عنقها حية تشرب من كأس في يدهاءوالعيود 
« ابزيس » بصورة حمة الى كثير من هذه الرموزااغريبة واما الباشى فرمزوا به إلى إلومم 
« حوار » وهو ابولون عند البونات وكان معبده العظم في مدينة « دب » المعروفة الآآن 
بأدفو فيالقطر المصري ولءل همكله كان في قريةدعين حور »منوادي الزبدافيفي سورية 
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المت داخل ناووسه “اما رفاته فلا أثر له . ولككن ظبرت رقاعمن كسائهوآ نبة مدفونة 
بقريه على عادة تلك الايام : 

وعلى زوايا غطاء الناووس الأرسع نواتىء اشبه بالفطر وحجره أبيض من مقاطع 
جسيل وقد حطمت احدى نواتئه مع زاوية الغطاء طلبا لما فيه من الكنوز على زعمهم : 

ولعل" هذا الرمس هو قبر لكاهن هنكل «١‏ ابزيس » الذي اكتشف آثره مناى 
شهر بن المس.و مونته قرب صخور جبيل كا مر" آنقاً . 

وني المفارة رمس ضخم يكاد علأها كبراً ولذالك يرجحانه انزلاليها مئنافذةفيالسقف . 

ولا فتح الناروس بقيت المغارة بلا فير فنقب فيبها بعض الأولاد الذين اختلفوا 
لامها لمشاهدجها فوجدوا ثقبا يوصل إلى'شعب فنا فدخلوه فوجدوا هناك آثراً خزفية 
مثل اباريق وآنية مختلفة . وود على مقربة /من /الناووس آنبة شزفية أيضا منها 
جرثتان اشبه تحرار المصريين وثلاثة.اغظمة_ كأها المساجن « الفخارية » الشائعة عندنا . 

وظبر في الناووس بضع صفائح من الخزف وآنية ,خزفية محطمة وقطعة نحاسية 
عكفاء الرأس كالفأس ومقيضها من حَشَبْ ولا سوا ردقي كأنها من أسلحة ذلك العبد» 
وقطع أخرى من النحاس . 

فكان هذا الناووس من أكبر ما اكتشف عن نوعه طوله نحو مترين وثلاثة أرباع 
وعلوه نحو متر ونصف وارتفاع غطائه نحو ثلث مقر . 

فاعتنت الحكومة بعمل باب خشى لتلك المغارة ووكلت شفارتها إلى مدير تلك 
الناحية حفظ] ها من عبث ايدي الجبلة يها 5 

عسى اسكتدر المعلوف 


1ه ولقد اخبرني صديقي العلامة الاثري اللمسبو لوري ان ادارة الآثر تنقل 
ما كان منهاغير اسلامي ويمكن نقله إلى دائرة اللدية في بيروت (امامساحةالسمك حيث 
المكتبة العامة ) لحفظها في متحف هناك والآثر الاسلامية تنقل إلى دار آل العظم 
في دمشق لتعرض فها مع غيرها مما يجمع هنا : 


_ 


()العم في الاندلس 

قال لنا الدكتور روزيه'١)‏ رئيس جامعة لوزان في سوبسرا سابقاً اننى طوفت 
بلاد الاندلس ورأيت آثارها الباقية من عبد العرب فأعجبت بهاكل الاعجاب وما 
شهدته السدود القائمة إلى اليوم في ولاية بلذسية فان اهل هذه الولاية من الاسيان 
اليوم بعيشون يفضل هندسة مبندمي العرب لهذه السدود وم يتيسر لمدنية القررنف 
العشرين أن تقم أرقى ما أنشأه أبناء جنسم في القرون الوسطى ولمسن الحظ ل يقو 
التعصب الديني الذي دك كثيراً من الممال في أَرض اندلس على نسف هذه الدككور على 
وادي الاحمر وغيرها والا للك أشل ذاك الاقلم عظث) ومن الاسف أن مدنية هذه 
بعض آثارها تذهب ولا من يبكيها فقبح من َضوا عليها وأوصلوء إلى ما أنتم عليه 
من الانخطاط . 

جمة لايزال صداها بتردد في أذننا متك فاوقنا بها العالم السويسري من بضع 
سنين وقد ذكرنا مها عبد الاندلس وعبد عمرانه الزاهر وارثقائه الياهر ., ذكرنا بالامس 
أمة عربية اوروبية تشبه الغربيين في تصوراتها وآدايها وعلومها ولكنها شرقية 
عربية مساءة باقامة شعائر دينها وأخلاقها وعاداتها وقلنا اننا معاشر العرب على كثرة 
عنايتنا أيام عزنا بتقبيد علوم ديننا ولساننا وما إلى ذلك لم نكن فيالعناية بالعلوم التي هي 
اليوم العلوم الحقيقية كالرياضيات والطبيعيات والكيمياء والفلسفة والطب والفلك دونه 
ذلك بكثير وإلالما قامت مصانسم الاندلس على النظام الذي يرى الناس أثره ويعجبون 
به على اختلاف العصور وما أعجب الاستاذ روزيه اليوم هندسة العرب لسدوه بلنسية 
الياقية لعبدنا بعد انقراض دولة العرب من تلك البلاد زهاء أربعة قروت . 

ولقد حدث الثقات ان الغربيين من الجاورين للاندلس كالفرنحة أي الفرنسيس 

)١(‏ من محاضرة « العرب في الاندلس » القيناها في النادي العربي بدمشق مساء 
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والالمان وسكان بر رومية أي الطليان وكانوا أمثل الافرئج مدنية لذاك العبد لم يكونوا 
الادون جيرانهم عرب الانداس في العلم واعبال العمران والصناعات والزراعة ولو لا 
عاماء الكيمياء والهندسة والنبات والطب منالعرب لتأخرتالمدنية في اوربا زمناطويلا . 

ولذلك كانت الاندلس في عبد العرب كعية العلم يحج إليها أذكياء الطلاب من 
فرنسا وايطاليا وغيرهما كا يحج اليوم طلاب العلم إلى كليات فرنسا والمانيا وانكلترا 
والبلجبك وسويسرا وهولاندة . 

أخذ عشرات من الافرنج العلوم عن عرب الاندلس وترججموها باللائيية ومنها 
ما فقد أصلله العربي اليوم وبقيت ترجمته فقط ١١‏ . وان العلوم التي تلقاها جربرت الذي 
أصبح دابارومية باسمسلفستر الثاني عن عرب:الاندلس كانت موضوع اعجاب معاصريه 
حتى اتهموه بالسحر . 

كاذت الاندلس قبل تغلب بني أمية عليها سنة ,4 ه خالية من العم / يشتور عند 
أهليا أحد بالاعتنام به إلا أنه يوجد افسهاظلسمات قدية-في مواضع مختافة وقع الاجماع 
على انها من عمل ملوك رومية:اذ كانت الاندلس منتظمة بملكتهم . ولما استقر 
الامر لبني أمية عني جماعة من أفلبا بظلب الفلعفة ناوا أخَرَاء كثيرة منها وفي أيام 
الامير الخامس من بني أمية وهو مد بن عيد الرحمن أي في أواسط المثة الثالثة تمرك 
أفر اد من الناس إلى طلب العلوم أى غير علوم الشسريعة واللغة ولم يزالوا يظبرون ظبوراً 
غير شائع إلى قريب وسط امائة الرابعة . 

ذلك لآن رجال الدين كانوا أصحاب صولة وتأثير في النفوس ومن عادة من جبل 
شيث) أن يماديه فتوهم بعضهم ان هذه العلوم الدنيوية هدرجة إلى الزهد في العلوم 
الاخروية فكانوا يشددون النكير على من يتعاطونها ولكن أكثر ملوك بني أمية ومن 
بعدم من ملوك الاندلس كنوا أعقل من أن يطاوعرم في اليل من بريدون الايقاع 
- مخالفتيم لهم في العلوم التي عتون بها . 

اشتهر بين وسطي ادن الثالثة والرابمة من العاماء أبو عبيدة مسل البلنسي المعروف 

)١(‏ راجع ما كتبه هوار في تاريخ العرب في أسمار نقلة الافرنج في العلوم عند 
العرب وما كثبه نالينو في كتابه عم الفلك عند العرب المطبوع في.رومية . 


ا ل غاير الانداس وحاضرها 
بصاحب القبلة كان عاللا يحركات التكواكب واحكامبا وصاحب فقه وحديث ومنهم 
حيى بن يحبى المعروف بابن السمينة من أهل قرطبة كان بصيراً يحساب النجوم والظطب 
وغير ذلك متصرفا في العلوم متفاناً في ضروب المعارف وكان معتزلي المذهب توفي 
سلة 16" ومنهم مد بن اسمعيل المعروف بالحككم وكان عالما بالحساب والمنطق نحويا 
لغوياً توفي سنة وعم 

اتتدب الامير الم في أيام أبيه عبد الرحمن صدر الماثة الرايعة إلى العناية بالعلوم 
فاستجلب من بغداد ومصر وغيرهها من ديار الششرق عدون التواليف الجليلة في العلوم 
القدئة والحديثة وجسع منها في بقبة أيام أبيه ثم في مدة ملكه ما كاد يضاهي ما جمعته 
ملوك بنى العباس في الازمان الطويلة'فكثر تحرك الناس في أيامه إلى قراءة كتب 
الأوائل رقمل يبدا هيم + ا 

وقام بعده ابنه هشام فعمد إلى خزائن أبيه الحم الجامعة للكتب المذكورة 
وغيرها وأراد استخراج ما فيها مَنَ“ضتروب التآ ليف بمحضر خواص من أهل العم 
بالدين وامرهم باخراج. ماءفي جلها من كتب العلوم القدعة المؤلفة في علوم المنطق وعم 
النجوم وغير ذلك من علوم الارائل حاشا الطب والحساب وأمر ياحراق ما عدا ذلك 
وافسادها فاحرق بعضباوطرحبعض,ا في آبار القصر وهيل علمها الترابوالحجارةوغيرت 
يضروب من التغابير فعل ذلك تحمبا إلى عوام الاندلس وتقبيك] اذهب الخليفة الحم 
عندهم إذ كانت تلك العلوم م,جورة عند اسلافيم مذمومة دأاسنة رؤسائم وكان كل 
من قرأها متبما عندم بالخروج عن الملة ومظتئونا به الالحاد في الشريعة فسكن أكثر 
من كان تحرك لاحكة عند ذلك واضحلت نفوسهم وتستروا بما كان عندهم من تلك 
العلوم ولم بزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه منها ويظهروت مات#وز 
هم فيه من الحساب والفرائض والطب وما أشبه ذلك إلى أن انقرضت دولة بني أمية 
من الاندلس . 

قال هذا القاذي صاعد وتؤيده رواية ابن سعيد في المغرب قال وكل العلوم ها 
عندم حظ واعتناء الا الفلسفة والتنجم فان ليا حظا عظما عند خواصهم ولا يتظاهر 
بها خوف العامة فانه ط) قبل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجم أطلقت عليه العامة 
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اسم زنديق وقبدت عليه أنفاسه فان زل في شببة رجموه بالحجارة أو حجرقوه قبل ان 
يصل أمره للسلطات أو يقتلم الساطان تقربا اقلوب العامة وكثيراً ما يأمر ملوكبم 
باحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت وبذلك تقرب الملصور بن أبي عامر لقلوبهم أول 
نبوضه وان كان غير خال من الاشتفال بذلك في الباطن على ما ذكره الحجاري . 

قال ان حزم : واه كتب الفلسفة فامامها في عصرة أبو الوليد بن رشد القرطي 
وله قها تصا.ف ححدها لما رأىمن انحراف منصور بني عبد المؤمن عن هذا العلمو سجته 
بسيسها وكذلك ابن حبيب الذي قثله المأمون بن منصور المذكور على هذا العلم باشديلية 
وهو عم مقوت بالاندلس لا يستطبع صاحيه اظباره وكان مطرف الاشبيلي تد اشتغل 
بالتصنيف في عل النجوم الا أن أهل بلده كانوا ينسبونه إلى الزندقة بسبب اعتكافه على 
هذا الشأن فكان لا يظبر شيئاً ما يصنف . 

وقال أيضا من رسالة أهل قرطبة انهم من التمكن في علوم القراآت والروايات 
فقط و كثيرمن الفقه والبصر بالنحو والشمن"“واللغة,و الخبر والطب والساب والنجوممكان 
رحب الفناء واسع العطن متنائي الافظار فح المجال/. وقد ذكر ابن حزم في رسالته 
هذه من تبس في الاندلس من الو لفين في علوم الدين والنسب والتاريخ والظب وعد 
بعض كتمهم قال واما الفلسفة فاني رَأَيَتَ فعا رتائل موءة وعيوناً مؤلفة لسعيد بن 
فتحون السرقسطي دالة على تكنه.من هذه. الصناعة واما زسائل أستاذة أبي عبد الله 
جمد بن الحسن المذحجي في ذلك فمشهورة متتداولة "وتامة الحسن فائقة الجودة عظيمة 
المنفعة . وقال لم يؤلف في الازياج مثل زيج مسامة وزيج ابن السمح وهمامن أهلل 
بلادة و كذلك أحمد بن نصر 

وقال آخر واما كتب عل الموسقى فكتاب أبي بكر بن باجة الغرناطي من ذلك فبه 
كفاية وهو في الغرب بنزلة أبي نصر الفارابي بالشرق وإلمه تنتسب الالحان المطربة 
بالاندلس التي عليها الاءتاد وليحبي الخدج كناب الاغاني الاندلسية على منزع الاغاني 
لأبي الفرج وهو ممن ادرك المثئة السابعة قال صاعد وا افترق الملك في صدر المائة 
الخامسة من الهجرة بين ملوك الطوائف واقتعد كل منهم قاعدة من أمبات البسلاد 
فاشتفل بهم ماوك الجاضرة العظمى قرطية من امتحان الناس واضطرت الفتنة إلى بيع 
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ما كان يقصر قرطبة من ذخائر ملوك الماعةمنالكتب وسار المتاع فببع ذلك باو كس 
عن واتفه قسمة انتشرت تلك الكتب باقطار الانداس ووج د في خلالها اعلاق من 
العلوم القدئة كانت افلتت من أيدي الممتحنين بحركة الك أيام المنصور بن أَبِي عامر 
واظبر أيضا كل من كانعنده من الرعبة شيء” ما كان لديه منها فلم تزل الرغبة ترتفعمن 
بحين ذلك في طلب العم القدم شيثاً فشيئاً 3 أببحت تلك العلوم الى أن زهد الملوك فبها 
وفي غيرها فقل” طلاب العم وصاروا أفراداً بالاندلس 
من أعلام هذه العلوم على ذاك العبد أبو غالب 0 الفرائفي كان مشروراً 
بعلم المدد وأبو ألزي عبد الغافر بن جمد أحد المهرة بعلم الهندسة » وعيد الله بن مد 
المعروف بالسري كان عالما بالعدد والهندسة وكان ينسب اليه العم يصناعة الكيماء 
ومنهم أبو بكر بن أبي عيسى كان مقدماً في العدد والهندسة والنجوم وسائر العلوم 
الرياضية فكان لس لتعلم ذلك في أيام اليم »© وعبد الرحمن بن اسمعيل بن زيد 
المعروف بالاقليدي كان متقدما في٠غعل:الهئدسة‏ ممتنيا بصناعة المنطى » وأحمد بن حماد 
القرطي ( وعمس ) عال بالحسابة واطندسة و أب و القاسم أحمد بن مد العدوي كان معنا 
بعلم الفدة واطندسة نافذاً فيها » أن عؤان سعد بن فتحون بن مككرم المعروف بالخار 
السر قسطي كات متحققا اماما في عَم النحو واللغة وله تنآ ليف في الموسيقى ورسائل 
في الفلسفة . وأبو القامم. مسّامة بن أحمد المعرورف بالمرحاط كان امامالرياضمينفي الاندلس 
5 وقته واعم من كان قمله بعلم 1 وكانت له عناية بارصاد الكواكب وله كاب 
حسن في ام علم العدد وهو المعنى المعروف المعاملات وكتاب اختصر فيه تعديل 
الكوا كب من زيج اليتالي وعني يزيج خمد بن موسى الخوارزمي وصرف تار مخه 
الفارني إلى التاريخ العربي ووضع أوساط الكواكب لأول تاريخ الهجرة وزاد فيه 
جداول حسئة توفي في سنة 4هء وقد أنجب تلاميذ جلة وم ينجب عام بالاندلس مثلهم 
فنن أشبرم ابن السمح وابن الصفار والزهراوي والكرمائي وابن خلدوت . 
قاما ابن السسيح القاسم اصبغ بن جمد بن السمح المبندس فكان متحققاً يعم العدد 
والهندسة متقدم] في عم هيكة ة الافلاك وحركات النجوم وكانت له مع ذلك عماية بالطب 
وله تواليف حسئة قي اشندسة وعل الاسط رلاب والازياج ومنها زنحه الذي ألفه على 


غابر الاندلس وحاضرها ل 
أحد مذاهب اند المعروف بالسند هند توفي سنة 475 .واما ابن الصفار فهو ابو القاسم 
امد بن عبد الله نْ عمر كان متحقةا] أيضا بعلم العدد واطندسة والنتجوم وقعد في قرطية 
لتعلم ذلك وكان له أخ السعى تحمدا فشوور يعمل الاسط رلاب م يكن بالانداس قبله 
الجمل اضلعا ها ملة . 1 ١‏ 


وأما الزهراوي فهو ابو الحسن علي بن سليان كان عالماً بالعدد والهندسة معتنيا بعلم 
الطب . واما الكرمافيفهو ابو الحم عمرو بن عبد الرحمن من أهل قرطبة أحد الراسخين 
ع الما ا رحل إلى السرق وانتبى الى حران من بلاد الجز برة وعني هناك 
بعل المندسة والطب م ثم رجع إلى بلاد الاندلس وجلب معه الرسائل المعروفة برسائل 
اخوان الصفا وم يدخلها إحد من أهل الاندلس قبل ومحله من العلوم النظرية امحل الذي 
لايحارى فيه توفي بسرقسطة سنة مه؛ .واماابن خلدون ( هو غير عبد الرحمن بن 
خلدون المؤرخ) فبو أبو مسلم عمرو بن احمدبن خلدورن الحضرمي من اشسراف أمسل 
اشبيلية في علوم الفلسفة مشهور بعل الخشدسة:والنجوم والطب مشا بالفلاسفة في اصلاح 
اخلاقه وتعديل سيرته وتقويم سياسته توفي سنة )م44 
ومن مشاهير تلاميذ ابي القاسم احد- بن عبد الله الصفار ابن برغوث والواسطي 
وابنشبر والقرشي والامظش المرواني وابن العطار. فاما ابن برغوث فهو محمدبن رين 
محمد المعروف بابن برغوث كان متحقة] بالغلوم الرياضبَة-ختضا منها بايثار عم الافلاك 
وهدئاتها وحركات اللكواكب وارصادها وكان له مع ذلك تحقق بعلم النحو ومعرفة 
القرآن والفقه والوثائق وإشراف حسن على سائر العلوم توفي سنة 44 . واما الواسطي 
فبو ابو الاصبغ عيسى بن احمد أحد المتسكنين من عل العدد والهندسة والفرائض وقعد 
بقرطبة لتعلم ذلك وله أيضأ بصر حمل من علمهيئة الافلاك وحر كات النجوم .واما ابن 
شبر فهو ابو الحسن تار بن شهر الرعيني كان بصير أبالهندسة في النجوم متقدما فياللغة 
وألنحووالحديث والفقه شاعراً متكاماذا دهاء ومعرفة بالسير والتوازيخ.واما اينالعطار 
فهو نحمد بن شير ةالعطار فكانمنتلاسذ ابن الصفار متقن] لعم العدد والهندسة والفرائض 
وله بصر :بصناعة النجوم وعناية بعلم حركاتها . 1 


ومن مشاهير تلاميذ ابن السمح ابو مروان سلمان بن محمد بن عسى بن النائي 
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وهو يصير بالعدد والهندسة معتن بصناعة الطب واحكام النجوم. وابو سمفر احمد بن 
عبد الله المعروف يابن الصفار المتطبب . ومن نظراء هذه الطيقة عبد الل ين اجسد 
السرقسطي كان نافذأ في عم العدد والمهندسة والنجوم وقمد لتعلم ذلك في بلده توفيسنة 
4 وملهم ابو اسحق ابراهم بن احمد بن ابراهم الاسشبيلٍ كان بصيراً يعلوم البرهان 
واللسان والمساءلة متفئةاً في ضروب المعارف صنعاً لطيف البد توفي سنة 45٠‏ 

ومن مشاهير اصداب ابن برغوث ابناللمث وابن الجلاب وابنحي. فاما ابنالليث 
فهو حمدين أدبن الليث كان متحققا بعللالمدد والهندسة معتنيا بعلمحر كا تالكوا كب 
وارصادها وكان مع هذا بصيراً بالنجوم واللفة والفقه توفي سنة ه٠4‏ واما ابن حيفبو 
الحسن بن محمد التحميمن أه ل قرطبة كانبصيراً بالهندسة والنجوم كلف بصناعةالتعديل 
وله فها مختصر على مذهب السند هند وخرج من الاندلس سنة 449 ولحق صر ثم 
رحل إلى الممن واتصل باميرها المسدحي و كان ملكه اذ ذاك يشتمل على يعض افريقية 
وجيع عصر والشام وجزيرة العرب وَالْحْحَانوتهامة ونحد واليمن حظي عندهوتوفيسنة 
ده؛ واما ابن الجلاب فهو الحسن بن عند الرّحمن المعروف بابن الجلاب احد المتحققين 
بعلم المندسة وهيئة الافلاكوحركاتالنجوم وله مع ذلك عناية بالمنطق والعلم الطبيعي. 

ومنهم ابو الوليد هشام ين احمد بن مسَثَام بن خالد الكناني الممروف بابن الوقشي 
من أهل طلبطة احد المتفننين ف العلوم المتوسمين في ضرؤب الممارف من أهل الفكر 
الصحبح والنظر الناقد والتحقق بصناعة الهندسة واأنطتق والرسوخ في عم النحو واللغة 
والشعر والخطابة والإحكام لعم الفقه والاثر والكلام وهو مع ذلك شاعر بلبغ ليس 
يفضله عام بالانساب والاخبار والسير مثسرف على جمل سائرالعلوم . ومن نظراءهولاء 
ابو جعفر احمد بن خميس بن عامر بن متبح من أهل طليطلة أحد المعثئين بعلم الهندسة 
والنجوم والطب وهو من لدات القاضي الي الوليد هشام بن احمد. بن هشام وابي اسحق 
ابراهم بن لب التبحمي المعروف بالقويدس قعدالتعلم بذلك زمنا وكان له بصر بعلم هيئة 
الافلاك وحجركات النجوم ونفوذ في العربية توفي سنة 404 . ومنهم محمد بن عبد الله بن 
مرشد مولى ابن طلس الوزير كان كاتبا كامل الصناعة يجمع الى ذلك النبوغ في علوم 
كثيرة من الحساب والتنجم والهندسة توفي سلة 144 


غاير الاندلس وحاضيرها الك 

وكان في القرن الخامس للبجرة أفراد من الاحداث في الاندلس مشتغلون يعم 
الفلسفة ذوو افبام صحمحة وهمم رفيعة فنهم من سكان طايطة وجهاتها أبو الحسزعلي بن 
خلف بن أجر وأبو مروان عبد الله بن خلف الاستجي وأبو جعفر أحد بن يوسف 
التبلاكي وعيسى بن أحمد بن العالم وابراهم بن سعيد السبيلٍ الاصطرلابي . ومن أهل 
سرقسطة الحاجب أبو عامر بن الامير المقتدر بالله وأبو جعفر أحمد بن جوشن .ومن أهل 
بلنسية أبو زيد عبد ال رحمن بن سيد . 

وأبرع مؤلاء في الهندسة علي بن أحمر الصدلاني وأبو جعفر أحمد بن جوشن 
واعدهم يحركات النجوم وهيئة الافلاك أبو اسحق ابراهم بن يحيى النقاش المعروف بولد 
الزرقمال -والزرقيال نسبة لآلةسموها الزرقلة وهي صحيفةلرصدالكوا كب-فانه أبصر 
أهل القرن الخامس بارصاد الكواكب وهيئّة الافلاك وحساب حركاتها واعامهم يعم 
الازياج واستنياظ الآ لات النجومية وأحمد بن يوسف يعرف بان كاد ( حماد ؟ ) كان 
من أهل المعرفة بالعدد وصناعة النجامة» وَبَنَىَ: أزياجه وم االقيس والمستنيط على أرصاد 
أبي اسحق الطياط ل المعروف بالزرقالة. واما أبوعامربين الاميرين هود فبو مع مشار كته 
هؤلاء في العلم الرياضيمنفرد دوتهم بعلم المنطى والعناية بالعلم الطبيعي والعلم الالفهي . 

وكان عبد الرحمن بن اسمعيل بن بَدَن“المعروف بالاقليدس الأنداسي متقدما 
فيعلم الهندسة ممتنيا بصناعة المنطق..وموسى بن ميمون الاسراثيلي الاندلسي قرأ علم 
الأوائل وأحم الرياضيات وثدا أشياء من الماطقيّات وأبو بكر بن الصائغ المعروف 
بابن باجة عام بعلوم الاوائل لم يبلغ أحد درجته من أهل عصره في مصره وله تصانيف 
في الرياضيات والمنطق والهندسة أربى فيها على المتقدمين .قال القفطي الا أنه يتمسك 
بالساسة المدنية وينحرف عن الأواهر الشمرعية استوزره أبو بكر عدن تاشفين مدة 
عشرين سلة وكانت وفاته في سنة ممم 

ومن اعتنى يصناعة المنطق خاصة من سائر الفلسفة أبو حمد بن حزم القردْشي وكان 
أبوه أحد العظياء من وزراء المنصور مد بن أبي عامر ووزر لابنه المظفر و كان ابنه أبو 
مد وزيراً أيضا لعبد الرحمن المستظهر بالله ثم نبذ هذه الطريقة واقبل على قراءة العلوم 
وتقبيد الآثر والسنن وعني بعلم المنطق . ومنهم أبو الحسن على بن اسمعيل بن سيده 


1 غابر الاندلس وحاضرقا 
الأعمى وكان أبوه أيضا أعمى عني يعلوم المنطق عاية طويلة والتف فيا تأليفا كبر 
ذهب فيه إلىمذهب متى بن يونسوهو بعد هذا أعلم أهل الاندلس قاطية بالنحو واللغة 
والاشعار وله في اللغة تواليف جليلة منها المحم والحيط الاعظم والمخصص وشسرح 
اصلاح الماطق وشرح كتاب الماسة مه؛ 

ومن أعاجيبالنوابغ الاندلسيين الذين فقدوا بصرمم ول يفقدرا بصيرتيهم اب نالخناط 
الكفيف الذي قال فيه ابن حمان انه كان أوسع الناس علا يعلوم الجاهلية والاسلام 
بديراً بالآثار العلوية عالاً بالافلاك والهيئة حاذقاً بالطب والفلسفة ماهراً في العربية 
واللغة والآداب الاسلامية وسائر التعاليم الاوائلية .ولد أعشى ضعيف اليصر متوقد 
الخاطر فقرأ كثيراً في حالعشاه ثم طفىء نور عبنيه بالكلية فازداد براعة ونظر في الطب 
بعد ذلك فانجح علاجا و كان ابنه يصف له مياه الناس المستفتين عنده فييتدي منبا 
إلى ما لا يهتدي البصير ولا مخطى؛ الصؤاب في فتواه ببراعة الاستنياط وتطبب عنده 
الأعيان والماوك والخاصة فاعترفاله ناقنع سيمة . 

واما العلم الطبيعي والعلم الاشي فلم يعن أحد من أهل الاندلسيها كبير عناية ومن 
المشتغلين بها ابن النباش التيجاي وَأبيَ امن الامير بن هود وأبو الفضل بن -سداي 
الاسرائيل . وأما صناعة الطب فلم يكن بالاندلس قن استوعها ولالحق بأحد من 
المتقدمين فيها وأول من اشتير هنهم بالانداسَ أحمد بن اباس من أهل قرطية وحمد بن 
عبد الله الاوسط ويعرف بالحراني ومنهم يحبى بن اسحق أحد وزراء الناصر لدين الله 
وسعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ريه مولى الامير هشام الرفى بن عبد الر حمسن 
الداخل وهو ابن أخي أجد بن همد بن عبد ريه الشاعر صاحب العقد وكات له بصر 
يحركات النجوم ومهاب الرياح وتغيير الاهوية . ومنهم حمر بن بريق واصبغ بن يحبى 
وأحمد بن حم بن حفصون وكان هذا طبيبا نبيلاً دقيق النظر بصيراً بالملطق مشرفا 
على كثير منعلوم الفاسفة ومنبم حمد بن قليخ وأبو الوليد محمد بن الحسين المعروفبابن 
المكناني كان عالماً بالطب حسن العلاج ومنهم عبد الملك الثقفي كان عالما بالطب 
والهندسة وكان الطب أغلب عليه ومنهم عمر وأحمد ابنا يونى بن أحمد الخراني . 
ومنهم محمد بن عدون الجلي وكات قبل أن يتطبب مؤدباً في الحساب والغندسة ومنوم 


غاير الاندلس وحاضرها للقن 


سلمان بن حسان المع وفباين جلحل وعد الله بن اسحق المعروف يابن الشناعة المساماني 
الاسرائيلي وابو عيد الله حمد بن الحسين الممروف يابن الككناني المظفر وكان بصيراً 
بالطب متقدم] فيه ذا حظ منالمنطق والنجوم وكثير من علوم الفلسفة “ومتهم ابو العرب 
بوسف دن محمد احد المتحققين يصناعة الطب توفي سنة 4+٠‏ 

ومن اشبرهم احمد بن 'براهم الانصاري من أهل بلتسية كان من أهل العم 
بالفرائش والحساب لاتحارى في التعالم قعد لتعلم الحساب والهندسة عوه ومتهمابو 
عئان سعد بن البغونش عال بعلم المدد والهندسة والطب 444 ومتهم الوزير ابو المطرف 
عبد الرحمن اللخمي عني عناية يالغة بقراءة كتب جاليئوس وارسطوطاليس وغيرهامن 
الفلاسفة وتمبر في علوم الادوية المفردة حتى ضيط منها ما لم يضبطه أحد في عصرهو أ لف 
فها كتابا ليلا لا نظير له جسع فيه ما تضمنه كتاب ديسقوريدوس وكتاب جاليتوس 
في الادوية المفردة وكان له في الطب منزع اطيف وذلك انه لا يرى التداوي بالأدوية 
ما أمكن التداوي بالأغذية أو ماكات قرب متها فاذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا 
برى التداوي عر كبها ما وصلإإلى الثداوي مَفِردها فان اضطر إلى المركب لم يكثر 
القركيب بل اقتصر على أقل ما يمكن منه . 

ومنهم أبو هدروان بن زهر الاشبيلي وأبو محمد عبد الله بن محمد المعروف يابن الذهي 
وأبو عبد الله محمد البجاثئي المَزوف ابن الاش معتن'نصناعة الطب ذو معرفة جيدة 
بالعلم الطببعي ومشاركة في الالهي وتحقى بعلم الأخلاق والسياسة وبصر يصناعة 
المنطق . ومن عني يطلب الفلسفة والهندسة والمنطق أبو الحسن عبد الرحمن بن خلف 
ابن عساكر كان صنع المدين متصرف) في فمرو ب من الأعمال اللطيفة والصناعات الدقيقة . 

ولم تزل صناعة احكام النجوم نافقة بالأندلس قديا وحدية) ففنمشاهير المشتغلين 
بها أبو بكر يحبى بن أحمد المعروف يابن الخماط وأبو مروان الاستحي أحد الاتحققين 
يعلم الأحكام والمشر فين على كتب الأوائل والأواخر وله في التسييرات ومطارح 
الشماعات وتعليل بعض أصول الصناعة رسالة فاضلة لم يتقدمه أحد إاها . ومن 
المذكورين أبو الاصبع عؤان القري من أهل قرطية و كان عاله الذي ينسب البه ويغلب 
عله التنجيم ومنهمعيد الرحمن بن وافد اللخمي من أهل طليطلة رحل إلىقرطية فلقيبها 


م غابى الاندلس وحاضرها 
القاسم خلف بن عباس الزهراوي واخذ عنه علم الطب وكان مع تقدمه في ذلك فقا 
عالاً متفننا وله في الفلاحة جموع مفيد وكان عارفاً بوجوهها وهو الذي تولى غرس 
جنة المأمو ن بن ذي النون الشهيرة بطليطلة توفي سنة 8ه وين لم يشتهروا محمد بن 
عبسى بن ينق ابو عامر من أهل شاطية لازم اا العلاء بن زهر باشديلية واخذ عنه علمه 
وبرع في الطب والادب وتوفي سنة !4ه 

ومن الاطباء بالاندلس جواد الطبيب التصراني كان في ايام الامير محمد بن عد 
الرحمن الاوسط وله اللعوق المنسوب إلى جواد ولهدواء الراهب والثسرابات والسفوفات. 
وكان خالد بن يزيد بن رومان النصراني يقرطية صانما ببسده عالاً بالآدرية 
الشجارية وابن ملوكة النصراني كان في ايام الامير عبيد الل واول دولة الامير عند 
الرحمن الناصر وكان يصنع بيده ويفصد العروق وكان على بابه ثلاثون كرسي لقعود 
الناسوعمرانين ابي عمرو واسحق الطبيب المنتيحي كان مقيما بقرطبة و كان صانءابيده 
جربا يحكى له منافع عظيمة وآثار عخببة وتحتكفاقي به جيم أهل دهره ومتهم سلياته 
ابو بككر بن تاج كان في دولة النامثر واين ام المؤمبين وابو بكر احمد بن جابر وابو عيد 
الملك الثقفي كان طبديا أديباً عام بكتاب اقلندسن وبصناعة امساحة وهرون بنمومى 
الاشيولي وعبد الرحمن بن اسحق. بن اليثم . والرميل كان بالمرية في ايام ابن معسسن 
المعروف بابن صمادح ويلقب بالمعتمم تالت 

ومنحم بن الفوال مودي من سكانسرقسطة كان متقدماً في صناعة الطب متصصرف 
في عم المنطق وسائر علوم الفلسفة ومروان بن جناح كان بهوديا وله عناية بصناعة 
المنطق وتوسع في عم لسان العرب والهود ومعرفة جيدة بصناعة الطب. ومنهم اسحقبن 
قسطار و كان وديا أيض] و كان يصيراً بإصول الطب مشاركا في عل المنطق مشسرفا على 
آراء الفلاسفة وله تقدم في اللغة العبرانية وبراعة في فقه الود وهو حبر من احبارهم . 
ومنهم حسداي بن اسح و كان من احبار اليهود متقدما في علم شريءتهم وهو أول من 
فتح لاهل الاندلس منهم باب عامهم من الفقه والتاريخ وغير ذلك و كانوا قبل يضطرون 
في فقه دينهم ومني تاريخبم ومواقبت أعيادهم إلى يبود بغداد فيستجلبون من عندثم 
حساب عدة من السنين يتمرفون مداخل تاريخهم وميادىء سنيبم فادا اتصل حسداي 
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الم ونال عنده نهاية الحظوة توصل به إلى استحلاب ماشاء من 13 ليف اليسود 
بالمشسرق فعلحينئذ مودالائد لس ماكانوا يحبلونواستغنوا عماكانوا يتجشمون الكلفة فيه. 

ودنهم الفضل حسداي من ساكني مديئة سرقسطة ومن بيت شرف اليسود 
بالاندلس عني بالعلوم على مراتيها وتناول الممارف من طرقها فاحكم عم لسان العرب 
.ونال حظ جزيلاً من صناعة الشعر والبلاغة وبرع في عل العدد والهندسة وعم النجوم 
وقهم صناعة الموسيقى وحاول عملها واتقن عم النطق وثمرن بطرق البحث والنظر 
.واشتغل أيضابالعم الطببعي و كان له نظرقي الطب ومنهم ابو جعفر بن أحمد بنحسدأي 
كان آية في الطب والماطق. ومنهم ابن سمحون ابو بكر حامد . 

وكان. ابو عبيد عبد الله دن عبد العزيز السككري من مرسية واعيان أهل الاندلس 
بواكابرهم فاضلافي معرفة الادويةالمفزدة و كَا نأبو جعفر الفافقي والشريف محمد بنيحمد 
الحسني وخاف بن عباس الزهراؤي واين بكلارش/من اكابر عهاء الاندلس في صناعة 
الطب وابن الصلت أمية بن عبد العزيز من يلد دانية من شيرق الاندلس وهو من اكاين 
الفضلاء في صناعة الطب وفي غيرها من" العلوم و كان اوحد في العلم الرياضي متقنا لعلم 
الموسيقى وتعمله جيد اللهب تالموه © 

ومن أعظم فلاسفة الاندلس ابو بكر محمد بن يحبى بن الصائغ المعروف بابن باجة 
وكان في العلوم الحككية علامة وقته متميزاً في العربية والادب والطب متقنا لصناعة 
الموسيقى جمد اللعب بالعود قالوا انه لم يكن بعد الي نصر الفارابي مثله في الفنون التي 
تكلم عليها من تلك العلوم فانه إذا قرنت اقاويله ذيها باقاويل ابن سينا والغزالي وهما 
اللذان فتح عليهم بعد ابي نصر بالمشسرق في فمم تلك العلوم ودون فيها بان لهذا الرجحان” 
غي اقاويله وفي حسنفهمه لاقاويل ارسطو » والثلاثة ام دورى ريب» ومن حكمائهم 
الالاهيين أو المتصوفين الشيخ الاكبر محبي الدين بن عر بي صاحبالفتوحات دفيند مشق . 

وهنم ابو العلا ن زهر كان غاية في علوم الاوائل والطب وابو مروان بن ابي 
العلاء زهر وكان من كيار الاطباء . والحفيد ابو بكر بن زهر كان متميزا في العلوموم 
يكن في زمانه اعم منه يصناعة الطب ومتهم ابو الحقيد محمد بن ابي يكر بن زهر وابو 
جعفر بن هارون الترجالي من اعبان أهل اشبيلية و كان مةقا للعلوم الحكمية متقنا لها 


14" غاير الانداس وحاضرها 
مفتدا يكنب أرسطو ار من الحكاء المتقدمين فاضلاً في صناعة الطب عانم 
بصتاعة الكحل . وأبو الحجاج يوسف بن موراطير من شرق الاندلس > وموراطير 
قرية من بلنسية » كان فاضلاً في صناعة الطب والأمور الشرعية أديبا شاعراً «وعتهم أبن 
أخته أبو عبد الل بن بزيد وأبو مروان عبد الملك بن قبلال وأبو اسح ابراهم الداني 
وكان أمين البيارستان وطبيبه بالحضرة وكذلك ولداه وأبو يحيى بن قاءم الاشديلي كانه 
صاحب خزانة الاشربة والمعاجين التي يأخذها الايفة اللصور من عنده . 

وأبو الهم بن غلندو الطبيب وأبو جعفر أحمد بن حسان وأبو العلاء بن ألي جعفر 
أحمد بن حسان وأبو محمد الشذوفي وله معرفة جيدة بعلم الهيئة والحكاة والطب مشهور 
بالعلم وأبو الحسين بن اسدون شهر بالمصدوم الطبيب وعبد العزيز بن مساىة الباجي وأبى 
جعفر بن الغزال وأبو بكر بن القاضي أن الْْسَن"الزهري وابن الحلاء المرسي وأبواسحق 
ابن طملوس من جزيرة شقر من أعبال بلنسية وأَبق جِعَفر الذهي وأبو العباس بن رومية 
النباتي المشاب وأبو العياس الكنيتازي_واين الأصم_وغيرهم من الأطباء الذين كانوا 
يحمعون إلىالطب أدبا وشعراً أو فقبأوحديثارقّرآ نا أوفلسفة ومنطقا أو نوما 9 كنمياء. 

هذه جملة اجمالية في يعض رجال”العلم غير الدَيتي في الانداس ذاك القطر 
إليه تنسب حو نصف المدنية العربية الذي نقل أهله المدنية القدئة إلى أهل ا 
الحديثئة فكانوا خير صلة وعائد بين الرومان والمونان والفرس وبين الانكليز والطلبان 
والالمان والفرنسيس وقد تم ماتم من ذلك بفضل عقول خلفاء. العرب وملوكهم هناك 
فقد كان أبو يقوب يوسف بن عبد المؤمن أحد ملوك الانداس عاا مفنئا مكرما للعاماء 
والشعراء وم بزل يبحث عن العاماء وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم مالم 
يحتسم الك قبله من ملوك المغرب وكان من صحبه من العلماء والمتفتنين أبو بكر محمد بن 
طفيل أحد فلا فة المسادين وكان هذا متحقة] يجمييع أجزاء الفلسفة يأخذ الجامكية مع 
عدة أصناف من الخدمة من الاطباء والمهندسين والكتاب والشعراء والرماة والاجئاد 
إلى غير هؤلاء من الطوائف وكان يقول لو نفق علهم علم الموسيقى لأنفقته عندهم ولم 
بزل أبو يكر محلب إليه العلماء من جع الأقطار وينييه عليهم وتحضه على اكرامهم 
والتنوبهيهم وهو الذي نيبه إلى أبيالوايد محمدبن رشد وأشار إليه بتلخيص كتب الحكم 
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وغموض أغراضه . 

ومن المتأخرين في هذه العلوم أبو علي الصعلءل حسن بن محمد رئيس الموقتين 
بالمسجد الاعظم من غرناطة ( 4١لا‏ ) قال لسان الدين ٠و‏ كان فقيم] اماما في علم الحساب 
والحيئة أذ عنه الجلة والنبهاء قاءا على الاطلال والرخائم والالات الشعاعية ماهراً 
في التعديل مداوم النظر ذا استنباطات ومستدركات وتواليف نسيج وحده ورجعة 
وقته . ومثل أبى جعفر أحمد بن حسن بن باضة السامي الموقت بالمسجد الأعظم يغفرناطة 
كان تسج وحده وقريع دهره معرفة بالطيئة واحكاما الآ لة الفلكية ينحت هنها بيده 
ذخائر بقف عندها النظر وآستدعي الحيرة مال خط واستواء صنعة وصحة وضع وبلغ 
في ذلك درجة عالية ونال عناية بعبدة حدى فض ل بماينسب اليه من ذلك كثيراً من الأعلام 
المتقدمين وازرت آلاته بالمائريات"والصفاريات وغيرها من آلات المحكين وتغفالى 
الناس في أثمانها أخذ ذلك عن والذه الشببع المتففن شيخ الماعة في هذا الفن . ومث ل أبى 
العياس أحمد بن مفرج الثباتي المشجور (2 )واب جابر الرياضي المشهور والوزير 
ابن الحاج ( إن ) كان عن العغارفين بالحيل الهندسية يصيراً باتخاذ الال الحرببة 
الجافية والعمل بها انتقل إلى فاسس واتَحْذٌ"الدولاب المنفسح القطر البعيد المدى والمحيط 
المتعدد الأ كواب الخقي الحركة . ومنهم ابن خاقة الأديب الطبيب من أهل ادّة الثامئة 
الذي كتب في الوياء١‏ كتاباً عرف فيه الممكروب والجرائيم وأئيت العدوى يما 
لايقل عن عام من عاماء هذا العصر وفيه يقول ابن الخطيب انه حسنة من حسناته 
الاندلس . ومن رجالات الاندلس واعلامها ابن طملس الوزير كان كاتا مبندساً “إلى من 
ضارعبم في عامهم من الاطباء والفلاسفة والحكياء والككياويين من لا يعدهم أناس من 
المؤرخين في صف الماماء جبلاً وتعنتاً . 

هذا في العلوم الطبية والطبيعية والفل-فية والفلكية والرياضية وقد تب 
في الانداسيين من العاماء في التاريخ والجغرافبا والأدب والرحلات أفراد ما برحت 
كتاباتهم مرجعاً إلى اليوم لكل عام ومؤلف . 


)١(‏ المقتطف م مم ص 4.م 


كم غابر الاندلس وحاضيرها 

وقد اشيهوا عاماء الغرب لهذا العهد في العناية بالعلوم المادية وبرزوا فها حتى نثأ 
لهم أمة عظماء على ما رأيت سابقا وألفو | فيها فأحسنوا احساتهم في صنائع لا يحسنها إلا 
صنسع الأبدي دقاق النظر وكثيراً ما كانو! يبسطون المسائل ويتوسعون في تحقيقها 
ومنهم من يؤلف العشسرة والعشيرين مجلداً في علم واحد كا فعل أبو حمان مؤرخ الاندلس 
فألف كتابه في ستين مجلداً وألف أحمد بن ايان صاحب شرطة قرطية كتاب السماء 
والعالم في منّة ماد وموضوعه اللغة جمله على الاجناس في غاية الايماب بدأ بالفلك 
وخم بالذرة . وكثر فهم المكثرون من المآ ليف المجودون فيها ومنهم من كان له مثة 
تأليف جيد . وقالوا ان تآليف ابن حزم بلغت نحو أر بعيائة جلد وتواليف عام 
الانداس عبد ا الك بن حبيب السامي بلنتِ ألفا . 

ومن مشاهيرهم ابن جبير الكناني (:504)),الذي رحل إلى المشرق كا رحل كثير 
من علاماء الاندلس قبله إلى مصرا والشام والعراقٍ والحجاز وغيرها في طلب العلم وأخذ 
الحكة ثم عادوا إلى بلادهم و كتب رحلته المشهورة البديعة , 

واشتهر في الجغر افيا أبو عبيد. البكري المتوفى سنة لام؛ ه صاحب كتاب معجم 
ما استعجم والمسالك والمالك وَبحمد بن أي بكر الرهتري"الغرناطي من أهلالمتّةالسادسة 
والشريف الادريسي صاحب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ويقال له كتاب رجار 
وذلك لآنه صنفه باسم رجار الثاني صاحب صقلية وجنوبي ايطاليا سنة م6ه وغيرهم . 

ومن مؤرخهم الحيدي وابن حبات وابن خلدون وان الفرضي وابن سام وابن 
بشكوال وابن الابار وان سعيد وابن الخطيب ومن أدبائهم المشهورين ابن جزي وابن 
هاني وان سبل الاسرائيلي ويحبى القرطي وابن رزين وابن عمار وابن لبون والباجي 
وان الدباغ وان الجد وان القبطرنة وابن عبد البر وابن السيد وابن عصام وان 
عطبة وابن خفاجة وابن وهبون وابن الابانة وابن الصائغ وابن سارة الشنتريني وعبادة 
وابنوهبون وابنخر وف وابنخاقان والمصحفي والآشجعي وابنجهور وابنساءةوالماني 
وابن برد وابنأبيأمية ومنذر بن سعيد والزبيديوابن القوطيةواين العربي (أبو بكر) 
.وابن الأعلم والرمادي .ومن أديباتهم حفصة بنت الحاجالركوبي وعائشة بنتقادم وفاطمة 
الشلاري وولادة بنت ا استكفي يالله ومري الفيصولي (الفصولي) وصفية بنت عبدالله 


غابر الاندلس وحاضرها ينض 

التربي والغسانية والملشية والوادي آشية ولبنى كاتبة الحم بن عبد الرحمن ومزنة كاتبة 
الأمير الناصر لدين الله وغالية المهلية وريحانة المقرئة وفاطمة المغامي وقهر المغدادية 
وحسانة التميمية وأم العلا بنت يوسف الحجارية وأمة العزين الشريفة الحسنية وأم 
الككرام بنت المهتصم بن حمادح المرية . والعروضية مولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن 
غلبو نواعّاد جاريةا عمد المشهورةبالرمسكية والعبادية جارية الممتضدويثينة نت المعتمد 
ابن عباد . وحفصة بنت حمدون . وزينب المرية . وغاية المنى وعائشة القرطبية وأسماء 
العامرية وأم الهناء بنت القاي عبد الحق ومبجة القرطبية وهند جارية عبد الله بن 
مسامة الشاطي الشلمية . وحمدة بنت زياد الملكتب وأختها زينب قال ابن سعيدانها 
شاعرتان أدييتان من أهل امال والمال:والمعارف والصون إلا أن حب الأدب كان 
يحملى! على خالطة أهله ممع صيانة منشروزة وترّاهِة موثوق بها . وسعدونة وغيرهن . 

هذه حالة العلوم في تلك المملكة الي يادت/ وباد سلطانها وقد رأيت كيف كثر 
المبندسون في بللسية وغرناطة وقرّطمةواشبيلمة“وغيرها من حواضر الاندلس وبأععال 
هؤلاء الأعلام زخر حر العئرزاث وقامت مدنية العرب على امتن بنيان حتى دهش بها 
ابن القرن العمرين العلامة رودية السَويسَري على ما تقدم تك آنا . 


م كرد علي 


صدى اعمال المجيع 


اطلعنا في ( جريدة الوطن ) الغراء على مقالتين شائقتين في وصف المجمع العلمي 
وأعاله فآثرنا اقنطاف فقرات من الأولى ونش الثانية برمتها في هذه الجلة اظباراً 
لفضل كاتبه) متشىء الوطن وحسن تدقيقه في دان كل ما يتعلق بالجمسع ودار الآثر 
والتحف ودار الكتب العردية بمنتهى الاحاز والبلاغة والامانة وحرصا على مافيها من 
الفواثد التارئخية التي برغب في الوقوف عايها كل من همه ارتقاء هذا الوطن العزيز . 

فيا جاء في مقالته الأولى 2١١‏ قولف: 

وخر جنا نطوف الربوع الدمبشقية .ونتفق1 ها ومعالمها ومعاهدها العجيبة فلم 
يستوقف نظرنا قدعها يا استوقفه حديثها . لآأن القدم مشهور وقد سيقنا إلى وصفه 
كثيرون . اما الحديث فقد قل من عرقةغَين"الدمشقيين وأمه في نظرنا (متحف الجمع 
العامي ) الذي أعددنا له وصفا مؤعدنا زنثشسره في هذا الاسّدوع ان شاء الله . 

أما المقالة الثانية!'' الموعود بها فبذه هي يحروفها : 

لما اجتمعنا بحضرة حقي بك العظم حا ؟ الشام العام سألناه عن الاشاعة الراتئحة 
هناك حول الغاء المجمسع العامي فنفاها نفيا ياتا وأظبر لنا عنايته الخاصة به وقال اني 
على أمل كبير من اذه لاينقفي عامان حتى تكون (مكتبة الجمع العامي ) قد أصبحت 
آية في المكاتب الششرقية . 

ولقد وعدنا القراء في العده الساءى بوصف ذلك المجمع ومتحفه ومكتدته وعملاآ 
بوعدنا نوجز مم الوصف با يلي : 

ان المجمسع العامي مقره مدرسة الملك العادل أخي صلاح الدين الأيوبي الشهيد 
في باب البريد قبالة بناية املك الظاهر ديبرس البندقداري حيث المكتبة الظاهرية . 
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() العدد ال 9م من السنة الرايعة عشرة يتاريخ 00 حزيران سنة لام 
(؟) العدد 70 منها بتاريخ «١‏ حزيران 


صدى اعمال الجمع 3-5 

فالمدرسة المادلية الكبرى هذه بناها الملك العادل في القرن السابع للبجزة ودفن 
فيها بعد موته وفها ضريحه عليه قبة شاهقة إلى يسار الداخل وفي داخل المدرسة التي 
رما امجمع العامي الدمشقي ( بعد أن كانت حجارتها كلها مشوهة لاحراق التتراياها 
مرتين ) تحد فناء دار متسعا وإلى الممين قاعة الاثيل وفيها اكثر من ١6١‏ مثلاً بين 
فيذيقي ويوناني وروهاني وتدمري وحثي وسوري من اهمها ( ميترة ) معيودة الفرس 
واسكولاب اله الطب وباخوس اله الخر وافة النصر وذا تمثالان كاملان قد قطع 
رأساها وهناك آثار بديعة وكثابات يونانية قديمة وصفيحة حديدية كانت تخماً لمملكي 
مصر وحث . 

وهناك آثار من صناعات دمشق النحاسية ولاسيا ماعرف متها ( بالظاهري ) 
نسية إلى الملك الظاهر الموما اليه والخرفية وَالقنْتََانية والزجاجية من اشكال كثيرة . 

وفي صدر المدرسة تحت غرفا المجمع حيث”/ يستغل اعضاؤه قاعتان احداها 
للنقود فترى فيها ذقود الاموبين المستكوكة من اواخر القرن الأول للبحرة إلى مابعدها 
ثم نقود الدول العربية والايوبية والعثانية في جبة وفي جبة اخرى نقود الفرس 
والديز نطمين والسلوقيين والرؤمانين.وكلها هئات والوّف_بين ذهبية وفضية ونحاسية 
رائعة الاشكال والنقوش والكتابات وبينها دينادالامير فيصل وةوالبه وهي بديعة الطرز. 

ثم قاعة الزجاجمات وفها نحو سبعة آلاف قطعة نفيسة من اشكال ْتلفة رعصور 
قديمة والوان بديعة واطرزة مثلونة تأخذ ب“جامع القلوب رونقاً ودقة حتى قال عنها 
احد الاثريين الكبار الذين شاهدوها انها من احسن الجاميم الزجاجية حت في متاحف 
اوربا الكبرى ٠‏ 

وهناك بعض صناعات دمشقى ومتها سيف الامام الي عبيدة بن الجراح الذي وجد 
بضريحه في الفور وبعض سجاد قدم بدييع وقطع من الآنجر المكتوب باللغة الاسفيئية 
وقطع من الاواني الأزفية البديعة 

ومن هذه القاعة تدخل إلى قاعة داخلية في صدرها الحمل الشريف يطرازه البدييع 
الموقى والمزر كش باأقصب المذهب والمفضض والصناجتقى وجميع صنادق الآنية المتملقة 


به وكلبا بديعة الصنع والوضع 3 


؟ صدى اعمال ال مجمع 


وهتاك اصناف القيشاني من صنائع دمشت البديمة التي لم ببق ها من أثر ولاسها 
بعد غزوة تيمور ثم أنواع الا.لحة من الوذة والدرع وجميم الآلات الجارحة إلى 
شادى هذه" الايام هرتية احسن ترتيب . 

وهثاك مجاميع اخرى من قبريات بعض علماء دمشى الكبار كبن قم الجوزية وغيره 
وصناعات الخشب الدمشقية والمناء بزمن ملوك. وصر حكام سورية والآلات الفلكية 
العربية للارباع وغيرها والاوممة وبدتها وسام الامير فيصل الذي قدمه له اوم 
السوري ونحخو ذلك . 

وفي مكتية المجمع نحو ثلاثة لاف مجك معظمها باللغات العربية من مطبوعات 
أوربا وغيرها وباللفات الاورينة ولاسما الفرنسية والانكليزية ومعظمها مما طبعه 
المستشر قرفل . 

وادارة امجمع ( المكتية الظاهرية ) وهي بحذاء القصر العادلي وفها قبة حيث 
دفن الملك الظاهر بيبرس وولده الك السعند وكلبا من ابدع ابنية الشرق محجارتها 
الملونة ونقوشها بالفسمفساءالمذهبة وآ]لّنةالمديعة الممثلآنياتات مشتيكة وأشجاراً وابية 
واشكلاً هندسية تأخذ تَحَامَعْ القلوت وهناك المكتية_وفيها نحو عشيرة آلاف بجاد 
معظمها مخطوط من النفائس وأقدم تخطوطاتها كتب سنة 9؟؟ ه وربماكان من أقدم 
الكتب المخطوطة وفيها تواريخ ههمة مثل ابن عساكر والدرر الكامئة لابن حجر 
العسقلاني والضوء اللامع للسخاوي والكواكب السائرة للفزي إلى مئات من أمثال هذه 
النوادر وهناك كتب اللغة مثل لسان العرب في عشرة بجلدات من ابدع ما كتب 
واضبط ما وجد بالحركات وصحة التقل وهناك ابن ماجد في صناعة الملاحة وقد أرسل 
احد المستشرقين !١'‏ الذي يطبعه في اوربا نسخة إلى امجمع ليقايلبا على نساخته ويعارضها 
ويضيطها له فضلاً عن أنواع الكتب الاخرى والمطبوعات الحديثة . 

وهناك غرف قراءة مجانية ومحل لنسخ الكتب للستشرقين وغيرهم وقد رأينا اثنين 
ينسخان احدها ينسخ كتاب شذرات الذهب في التاريخ وهو من التنوادر . 

وما اعجرنا ان المجمع قد اعد سجلين لزائري المتجف والمكتبة تدوان فيها الزيارة 


)١(‏ هو العلامة غبريال قران الفرنسي فموععه” اءأرطة6 مجلة الجمع 


صدى اعمال الجمع لشف 

والملاحظات والتاريخ فبدفظ ذلك أثراً لمشاهير يضاف إلى ما فيه من الآثار . 

والمجمع يشتغل بتصحيح الكتب التي تظسم للمدارس ودروس المكتبين الطبي 
والحقوق التي تلقى بالعربية . ويسدد لغة الاقلام ويعرب الالفاظ التي تعرض عليه ٠‏ 

وهو يقوم خدمة المتحف والمكتية والمجلة الشبرية ومفاوضة الجامع الاوربية 
الككبرى ومراساتها ومراسلات المستشرقين والعاماء في اورب!ا والغرب والشرق ٠‏ 

ويستقيل الزائرين بتكل بشاشة ويخدم الوطن وآداب الشرق كل الخدمة ورئدسه 
الاستاذ همد كرد على والاعضاء هم الاساتذة الشيخ عبد القادر المغربي وانيس افندي 
سلوم وعسى افندي اسكئدر المعلوف . 

وقد موا هذه الآثار بمدة ستة اشبر ورتيوها على طراز جميل وعندم ردهة 


كبيرة للمحاضرات التي يلقونها وقد انقطموا عنها موقت بداعي التظاهرات الاخيرة 


أ 


منتخببات لغوية 
«“من مقاتيح العلوم 2« 
الشرطة ع العلامة وجمعها شرل م والتشوطيون م اصحاب اعلام علامات سود 


وسيعودون إلى متابعتها واه 


ورئيسهم صاحب الشرط . 

الحرية - حرية كان النحائي ملك الحبش اهداها إلى رسول الله ( صاعم ) وكانت 
تقدم بين يديه إذا خرج إلى المصلى يوم العيد وتتوارثها الخلفاء . وتسمى ( العنزة) أيضاً. 

البردة - بردة كان كساها رسول الله (صلعم ) كعب بن زهير الشاعر فاشتراها 
منه معاوية والخلفاء تتوارثها أيضاً 

الأبناء س م ابناء الدهاقين والنسبة الهم بنوي 

البعث ح الماعة يبعثون لل أو بهاراً 

التجمير ‏ ان يترك الجند بإزاء العدو طويلا 

وضائع الجند ب هي الشحن والمسالح واحدتها وضبعة 


اخبار وافكار 


مقالة الربوة لان طولون 
لقد عارضنا هذه المقالة التي نشرها العلامة الكبير أحمد باشا قيمور في الجزء الخامس 
صفحة/!) ١‏ بنسخة لها يخط المؤلف من دشت موجود في مكتية عيسى افندي اسكندر 
المعلوف احد اعضاء جمعنا وفيه مباحث كثيرة عن دمشتى مها مقالة في ( حاراتها ) 
ايضاولكي لابقع التياس بين نسخةالناشر والنسخة المعارضةبها اءلنًا ذلك بناء على طلب 
حضرة الناشير الكريم رعاه الله . 


هدانا 


تكرم حضرة الاريحي الملامة احمداناشا"تيمور فاهدى إلى مككتديتنا تثمة ( قاأموس 
الالباء ) الذي سبق وصفه في الخد الاول من هذاه المجلة في الصفحة /ا/ا١‏ واستنسخ لما 
أيذ] تفضلاً منه كتاب ( سر الصتاعة لابن جف ) برمته مع أن لدينا منه جزئين 
الأول والثاني وها نسخة:.نفسة مضيوطة قدية كتبتٍ سنة مه للبجرة عن اصل نقل 
من نسخة المؤلف وكانيتقضنا :الجر الثالت .فظن حرف النون إلى آخرالحروف واطرفنا 
ايضا بعشرة مجلدات من فهرست المكتبة الساطانية في القاهرة المعروفة قبلا بالخديرية 
وببعض الكتب العامية من مطبوعات مر وهي الدروس الابتدائية في الكيمباء 
العضوية في أربعة اجزاء وجزء خامس في الكدمياء غير العضوية ومبادىء الطبيعة 
في جزء فتكون حماتها ستة عشر مجلداً مطبوعاً جزاه الله خيراً عن الادب والعم فانه من 
اكير انصارهها . 

وتلطف -<ضرة الامير أحمد تار الحسني الجزائري بإهداء واحد وعشرين بجلداً 
من المخطوطات لمكتية معنا العامي فنشكر لحضرته هديته النفيسة آملين من ارياب 
الفضل ان يؤازروا اعمالنا معاضدتهم المحيحة اخذاً ببدنا لخدمة العلم والادب . 

وهذه هي اسماء الكتب باختصار وسئعود إلى وصف بعضبا يمقالات خاصة 


اخمار وافكار فق 
كك كت امون ا لك ا 111 201 

)١(‏ جموعة ست رسائل لعطاء الله الاسكندري وللقونوي والقبصري وغيرهم 

(؟) حاشية الابهري على شرح دلاثل الخيرات للجزولي نسخ سنة ١١56‏ 

(؛) حاشية الشيخ يسين الشامي على مختصر المعاني للتفتازاني نسخ سنة ٠١05‏ 

(ه) حاشية الشيخ يرسف الصفتي على شمرح العشماوية كتب سنة و9١‏ 
الحر فوشي سنة لاو ١‏ 

() كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى له أيضا كتب سئة ١4‏ 

(4) ازهار الرياض في اخبار عياض للشيخ احمد المقري مؤلف تشم الطيب 

(9) شرح الفيروزابادي لرسالة الاستعارات مع حاشيته 

)٠6١( .‏ شذور الذهب لان هشام 

. السيرة الحلية في جزئين‎ )١١( 

(؟1) روح الكبريت الاحمر الشيخ الاكبر () فت الجيد في كفاية المريد 
شرح الجزائرية للقاني )١4(‏ صحيم البخاري (18)-الانسان الكافل لعيد الكرم الجيلي 
كتب سنة 1١65‏ (15) فتح المتعال. في مدح الثعال للمقري )١7(‏ اليسر لمحل 
والعقد المكلل في نصائح الخلفاء والملوك تم الامثل قالامثل (م١)‏ كتاب المنلا جامي 
(19) شمرح بانت سعاد في مدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مخروم الاول لابن هشام 
الانصاري )7١(‏ الجزء الاول من الفتوحات المكية للشيخ الاكبر (81) شرح التلخيص 
لعصام الدين الاسفراييني المسمى بالاطول . 
واهدى الها اخيراً حضرة الامير طاهر الجزائري الحسني نسخة نفيسة من كتاب 
(تحقيق الظنون في الشروح واأتورن ) تأليف جمد ابي الفتوح بن مصطفى الصديقي 
سبط الحسنين اتمه سنة ١١4٠‏ هجرية وهي نسخة كثبت برسم المرحوم الامير الكبير 
السيد عيد القادر الحسنى الجزائري جد المبدي المشار النه . وذلك عدا ما اهداه قبلا 
وهذا الكتاب فمه زيادات وترتيب حسن على نط كشف الظنون , 


مطبوعات حديثة 
الذخيرة السنية 
في تاريخ الدولة المرينية 
طبع في الجزاثر وعس؟ .9و١‏ ص ١8‏ 

اجاد العلامة الشبخ همد بن الي شنب من عاماء الجزائر واحد اعضاء المجمع العلمي 
العربي بدمشق في نشسر هذا التاريخ اؤلف مجهول وفيه مادة مبمة عن الدولة المرينية 
وما كارن ها من الفتوح في الغرب الاقمى وبلاد الاندلس في القرن السابع وذكر 
انساب »ني مرين وقبائلهم والاحداث التي وقعت في ايامهم في بلاد الاسلام والاندلس 
وقد جاء فيه كثير من القصائد والكتدب الي وضعت لاستنفار المسادين في بر العدوة 
( الغرب الاقصى والادني والارسط ) على قتال/اعداء اخواتهم في الاندلس ومنهسا 
قصيدة لابراهم بن سول الاسراثيلي واخرى لابي الحم ملك بن المرحسل وثالثة لابي 
عمد صالح بن شريف الرندي يرثي بها الاندلس وهي مشهورة متداولة ومن الكتب 
كتاب الفقيه الي القامم المز- الى قبائل المذربٌ وصلحائم يستنفرهم بها الى الجهاد الى 
غير ذلك من الفوائد التارضية والادبية . وقد على علسه ناشره بعض التعليقات 
والتحقيقات مثل اختلاف النسخ لكنه جعلها بالافرنسية والى به في الآخر فهرسة 
اسماء الكتب وفبرسة الاببات . والكتاب من مطبوعات مدرسة الآداب بالجزائر 
وهو السابع وال#سون تجلداً مما تدمرته باللغتين العربية والافرنسمة وغيرها في التاريخ 
واللغة والآثار ووصف البلدان . فجزى الله ناششره والذي م يبدح يرينا كل ححين أثراً 
من آثاره النافعة في العلم والادبء 


